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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له فيك أن لذ إله ]لا الت ومهدة لا عرياك 
له وأشهد أن محمدا عند ورسولهة :ميك الله علية: وغلى اله 
وصحبه وسلم تسليماً. أما بعد: 

فهذه تحفة من تحف شيخ الإسلام ابن تيمية» وفتوىّ من 
فتاواه في باب الأسماء والصفات» تُطبع لأول مرة» - في 
على دب ارقن التخا ول المشالفة الو اتش لامعل 2 تناه 
أنبها رانك هناف مختطر) يجيد ورين انيما نه وشيننانه 

كما تقتاول:-فيقة ‏ المعة” العامة «ومهناهنا:.ومقتفناها : 
وإبطال زعم النفاة والغلاة لهذه الصفة. وهي المعية العامة 
لجميع المخلوقات المقتضية للإحاطة والاطلاع كما قال 
شتيحانة : « ما يحكؤث ين جر تلك هاه ولَاحَسَةٍ إل 
هو سَاِسُهُمْ ولا دعق ذلك ول كر لاهو 2 انما ذا اسهد 
تاحاو الفتمد] إِنَأسَهَ بكلِ عَىءِ عَلِيمُ )4 . 

أما المعية الخاصة فهي معية الله بعلمه لمخصوصين : هم 
أولياؤه وعباده المخلصون» وتقتضي نصره لهم وتأييده. 
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| ة ]| 
وإحاطتهم وعنايته الخاصة بهم » كما وردت هذه المعية في آيات 
كثيرة منها: قوله تعالى في سورة براءة # إِدْ يَقُولٌ به لا 
تَحَرَّنْ إن لَه مَعََسَا4. وقوله في طه عن موسى وهارون: 
« إنّنى معحكما أسَمَعٌ وأروك > وقوله في آخر النحل # إِنَّألّهمَعَ 
ألَبنَ أتَعواوَالدينَ هُم تحْسِمُوت4 [النحل : 78 .]١‏ 
وقوله في آيات عديده « آم َع الْمؤمنينَ4 و إنَ أله 
لصَدبر» و« أدَأمَّهمع لم4 . 
كما قرّر الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله في هذه 
الرسالة المختصرة قواعد فى الأسماء والصفات تناسب الردٌّ 
على العلواقك اليمكدلف :المجعائنة بتود الو لشت نجي لتك 
أبان عن ردود النفاة بعضهم على بعض» وإلزام بعضهم بعضاً؛ 
لاضطراب مناهجم» وتهافت أدلتهم» على حدّ قول القائل : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها 
خقنا] روكت كباتحير بكسحور 
كما أبان فى آخرها عن التأويل عند المتأخرين» وبيّن 
مذمته والمواقف الثلاثة للأهل السنة منه . 
كل ذلك وغيره دبّجته يراعه رحمه الله في هذه المسأله 
الصغيره بكمّهاء الواسعةٍ بمضمونها. 
وفي ختامها أنوّه شاكراً بمراجعة هذا العمل من عدد من 
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لكاع 
أصحاب الفضيلة العلماء جزاهم المولئ خيراً» وهم : 
١‏ - معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . 
؟ - وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك . 
- فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان . 
َك وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن صالح المحمود. 

أسأل الله أن ينفع بهاء وبعلوم الشيخ الخاصصّ والعامَ» وأن 
يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاءء وأن يتقبل هذا العمل 
عنده» ويحقق به رضاه والزلفى لديه ويورثنا به الفردوس الأعلئ 
مع الرضئ لوالدينا ومشايخنا والمسلمين آمين. اللهم صلّ على 
محمدٍ وآله وسلم تسليماً. 


في الرياض حر سها الله 
15 
الرياض ١١515‏ ص ٠.‏ ب77178 فاكس 7717/01٠0‏ 


بريد إلكتروني : 


02 ) .11211 غ110 © 511811 11م 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


دلع] 


« وصف النسخة المخطوطة : 

وجدت هذه الرسالة ضمن مجموع رقم (551317) من 
مخطوطات مكتبة تشستربتي"'' بدبلن -إيرلندا . 

وهى الرسالة السادسة منه» وعئون المفهرسون لها بهذا 
العنوان: «رسالة فى النزول» . 

إتقع المخطوطة في بسع 'الؤيخات قدا من بورفة (وةاب 
6 وفي اصطلاح المفهرسين من 5١(‏ ظهر ‏ 50 وجه)ء 
والمخطوطة بكاملها مصورة مرفقة هنا عقب هذه الدراسة . 

وفي كل لوحة صفحتان» في كل صفحة ١7‏ سطرأء 
متوسط مافي كل سطر منها عشر كلمات . 

وخطها نسخي معتاد واضح.ء إلا أنه في التصوير الفلمي, 


)١(‏ وهذه المكتبة جمعها وملكها رجل اسمه «تشستربتي» بمدينة دبلن 
بأيرلندا ‏ المملكة المتحدة: «انجلترا» ‏ ثم بعد وفاته بمدة جعل 
للمكية كين أمداء برضا نؤوتينا ورف على نسواها مين 
المخطوطات والمطبوعات وغيرهاء حتى أصدر المجلس فهارس 
لمخطوطات المكتبة في تسعة مجلدات . ترجمت بعد في ثلاثة أجزاء. 
ومما يناسب ذكره أن تشستر بتى هذا كان مهئلسا مدني وعني بجمع 
بكتابة مؤلفه له أو عليه قلمه. أو قرىئ عليه» أو بخط أحد تلامذته أو 
عصرهء أو كثرة التوثيقات والسماعات والقراءات عليه. . . إلخ. 
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لفاع 


ثم ما سحب منه ورقياً غير واضح! 

وميزة هذا المجموع - بما فيه رسالتنا هذه تظهر في قدم 
نسخها إلى درجة قربها من عهد المؤلف رحمه الله . 

حيث نسخها الشيخ : علي بن حسن بن محمد الحرّانيٌ 
فهو حراني كالشيخ ابن تيمية» وكان نسخها في 0/ هلاه 
كما هو مثبت في آخرها. أي بعد وفاة شيخ الإسلام بنحو ثمان 
وعشرين سنة» 

وتم نسخ كامل المجموع في /١١‏ ”7/ ”هلاه بقلم ناسخه 
جزاه الله خيراً» وبقية الميزات تأتي إن شاء الله . 

وقياس النسخة الأصلية هكذا[8, ١7١6‏ ]سم . 
محتويات المجموع : 

حوى هذا المجموع عدة رسائل كلها لشيخ الإسلام هي 
كالتالي : 
١‏ شرح حديث النزول. من(١-590).‏ 
اح الوضية بن( 
- رسالة في القيام بعد الأذان الأول يوم الجمعة من (17- 
000 
: - الرسالة العدوية. من )57-5١(‏ لقطعة منها. 


. هذا المخطوط والذى قبله قيد التحقيق» إن شاء الله‎ )١( 
في ف 93 00 ع‎ 2 
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1:1 
ه ‏ القاعدة المراكشية من (47 .)5١-‏ 
٠‏ - مسائل وفتاوى متنوعة من (57-/91). 
+« مميزات هذه النسخة : 
-١‏ قرب عهد نسخها من عهد المؤلف ‏ كما سبق مما يعزز 
كونها منسوخة عن أصل منضبط . 
١‏ النسخة مقابلة على أصلها مرة واحدة» يدل عليها الدائرة 
المتقوظة ينقطظة و لحدةة 
- كذلك عليها بعض التصحيحات بحاشيتها الجانبية . 
5 درج الناسخ على تسهيل الكلمات المهموزة نحو : سايق 
وفايدة والدلايل. وهى سائر وفائدة والدلائل . 
عيوب هذه النسخة : 
للعمل في التحقيق على نسخة وحيدة هموم وعيوب يدركها 
المشتغل به»ء ومن ذلك أن فى هذه النسخة على جودتها 
ومميزاتها ‏ عيب في سقط كبير مُخلٌّ للمعنئ يُراد التنبيه على 
موضعه» حاولت استدراكه من كلام الشيخ في بعض تصانيفه. 
وأرجو التوفيق في ذلك . 
كما أنه لا يليق حبس الانتفاع بالمخطوطة حتى العثور على نسخة 
أخرى أقابلها عليها! 
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للناع 


عنوآن المخنطوطة : | 
لم يرد على المخطوطة عنوان» وإنما مسألة سُيِلَ عنها 
الشيخ ثم جوابه» ككثير من المسائل والفتاوى والرسائل التي 
تعرض عليه فيجيب عنها . 
ولقد اجتهد المفهرسون للمجموع فوضعوا هذا العنوان 
«رسالة في النزول» استشفافاً له من عنوان هذه المسألة! وإن كان 
هذا العنوان في الحقيقة لبعض مضمونها . 
وعلى هذا فقد اجتهدت بوضع عنوان يوافق المضمون 
إلى درجة كبيرة» وهو: «رسالة في النزول والمعية وإثبات 
الصفات» . حيث وافقنى عليه العلماة. 
وقد قور الشيحٌ رحمه الله فيها عد أمور. منها, 
١‏ - الطريقة والمنهج الواجبان في مسائل الدين عموماًء وباب 
الأسيماء والعفات وعها عن وعد للحصيوهن 
١‏ معثى معية لله لخلقه المعية العامة كما في آية المجادلة اما 
يحَكنُوبٌ من جو كلدك إلا هُوَ راد ِعَهُم » الآية» وأنه معهم 
بعلمه بدلالة القرآن والإجماع . 
” - ذم التأويل في نصوص الكتاب والسنة» بعدة دلائل . 
5 الرد على من زعم أن معية الله تقتضي المخالطة 
والممازجة. وهو الغلط الذي يتوهمه منكروا أو ممثلوا 
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س | ١١ا)‏ 

معية الله . 
- قواعد في الرد على نفاة بعض الصفات أو كلها : 

أ- أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر . 

ب - أن العقل يدل على ما نفاه النفاة نظير دلالته على ما أثبتوه لله 
من الأسماء والصفات» فالتفريق بينهما تفريق بين 
المتماثللات 

5 - الردعلى الأشاعرة والمعتزلة الجهمية والباطنية القرامطة . 

تبوت نسبة الرسالة لمؤلفها: 
ثبوت نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية واضح من 

عدة جهات : 

١‏ بالدن هلوا الو لسن الاشرت إلى حي الإبنلدم ابن 

جبيه تم جوايه عه 

ا كون المجموع كله منسوبآ للشيخ ببخط ناسيخ واحد» مُقابَلٍ 
للنسخة المسوخة على أصلها. 

؟ مسي اوس اا ا 
وآية المجادلة في مؤلفاته المشهورة المصحّحة وا لمحققة 
نسبتها إليه . 
كذلك ذكرّه لقواعد في الصفات تكررت كثيراً في تقريره 

لباب الأسماء والصفات في العقيدة التدمرية وشرح الأصفهانية 
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لعناع 


والفتاوى وغيرها: 

- كقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 

- والقول فى الصفات كالقول فى الذات . 

- إلزام النفاة في نفيهم عقلاً » نظير ما أثبتوه لله كذلك . 

- ردوده على الأشاعرة وأمثالهم من الصفاتية والقرامطة مما له 

نظائره كثيرة في تضاعيف تصانيفه » مما تراه موثقاً في حواشي 

المسالكة إن شاء الله:.وما يعرف المطلغتون على كلاه 

والمختلفون إلى كتبه كثيراً. 

8 وأهم ما يثبت نسبتها للشيخ ظهور أسلوب الشيخ في هذه 
الرسالة. وطريقته في التقعيد والاستطراد والتمثيل وتعدد 
أوجه الرد. . مما هو ظاهر من أسلوبه رحمه الله وما ألقاه 


١ 
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تناع 


مسألة مئل عنها الشيخ الإمامٌ العالمٌ العاملٌ الزَّاهد 
الورع. أوحد أهل زمانه: شيخ الإسلام تقئٌ الدين أبي”" 
العباس بيد شّ م عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراة 
رضي الله عنه وأرضاهء وهو بالديار المصرية”"' في قوله تعالى : 
72 ل إِلَا هْوَ رَابعْهُمَ »* [المجادلة/ 7] الآية» 
وقوله: # وهو م لت 
سيسات ع 
وقد تأوّل طائفةٌ هذه الآيات وأمثالها من آيات الصّفاتِ 
التي أنزلها الله تعالى» ولم يتأولوا هذا الحديثٌ ولا أُمثالّه من 
أحاديث الصفات . 


)١(‏ كذا والصواب: أبو 

()- أذَهْك بالشيخ إلى. ممصن في ومضنان سنة (43 لاه) يسينن ما نيه أولا 
في الحموية ثم في العقيدة الواسطية والمناظرة عليها 
ورجع من مصر بعد أن لاقئ فيها من السجن والأذية والفتن» في ذي 
القعدة سنة (؟١لاه)‏ وقد مككث فيها سبع سنوات ونحو شهرين. 
وانظر: فصل من محنة شيخ الإسلام رحمه الله . 
فيكون تألِيفٌ هذا الجواب مظنته في هذه المدة! والله أعلم. 

(9) متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاًء وتمامه: 
«(...حين يبقى ثلث الليل الآخر ول مذ يدعونى فأستجحيب له من 
يسألني فأعطيه: من يستغفرني فأغفر له». 
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17- 

وقد قال طائفةٌ: إذا تأَوّلنا هذه الآيات احتملث هذه 
الأحاديثٌ أيضا التأويل» فما الحُجّة فى تأويل الآيات وإمرار 
الأحاديث كما جاءت؟ بيّنوا لنا السوات ان ذلك َ 

أجاب رضى الله عنه : ْ 

الدد انه لخر اننا عو ما ار و 

أحدها: أن يُقال: يجب اتباع طريقة السلف من السابقين 
الأولين من المهاجرين الا نان والذين اتبعوهم بإحسانٍ فإن 
إجماعهم حُجةٌ قاطِعة. زلعن لأحوان يُخالفهم فيما أجمعوا 
عليه لافي الأصولٍ ولا في الفروع . وحكى غيرُ واحدٍ من أهل 
العلم بآثارهم وأقوالهم. ٠‏ قالوا في قوله اما كور هن رين 
تلك لاخر رشو او تيجو أنه رعله: 

وحكوا إجماعّهم على إمرار الصفاتٍ وأحاديثهاء 
والكاريي على الميذزفين لها 

ولهذا لا يتقدر أحدّ أن يحكي عن أَحدٍ من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من 10007 بقل صحيح » أنه تأول 
الآستواء بالاستيلاء” "+ أو هوه من معانى أهل لحرت 


3 


2000 كما زعمته الأشاعرة والماتريدية» ومنهم من يتأوله إلى القهر والغلبة . 
وكذا من أوَّل استواء الله على عرشه بأن الله يحدث في العرش قرباً هو 
استواؤه عليه فالاستواء عند هؤلاء : فعل يفعله الله فى العرش . وهواح- 
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51 |ع- 
ينقل عنهم أنهم فسّروا الآية بما يقتضي أنه سبحانه فوق عرشهء 
وتمامه أن ينقل بالإسناد الصحيح أنهم قالوا في قوله: ما 
يَحكوث ين متو مَلََةٍ ورا ِعهُم 4 قالوا: إنهم قالوا بعلمه. 

قال أبو عمرَّ بن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح 
الموطأً» لما شرح حديث النزول قال : 

«هذا حديثٌ لم يختلف أهل العلم في صحته؛ وفيه دليل 
أن الله في السماء ء على العرش. كما قالت التجواعة: وهو من 
5 على المعتزلة. وهذا اع عند العامة والخاصّةء 
وأعرفٌ من أن يُحتاج إلى أكثرَ من حكاية؛ لأنه اضطرارٌ لم 
يُوقفهم عليه أحدٌء ولا أنكره عليهم مسلة7" . 


- 2 قول عبدالله بن كلاب وأبي الحسن الأشعري والقلانسي وابن الزاغوني 
ومتقدمي القوم؛ ذكره شيخ الإسلام عنهم في شرح حديث النزول ضمن 
الفقاوى .4١٠١/08‏ لا"ا:. 555. و«المحققة) ١48ك.‏ ١175-_5وأاك,ن‏ 
."١/‏ ونقله عن الأشعري البيهقى فى الأسماء والصفات ”08/7”. 
والبغدادي فى أصول الدين .١١7‏ 00 

) هذا النقل والذي بعده كرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع منها: 
اخر القاعدة المراكشية ضمن الفتاوى 0/ .١97”‏ وفي درء تعارض العقل 
والنقل 7١5/5‏ ©050”. وهو فى التمهيد لابن عبدالبر /ا/787١‏ - 
4» مع اختلاف في الألفاظ 50 وابن عبدالبر رحمه الله أطال 
النفس في شرح حديث النزول بما تقر به أعين أهل السنة» فالحمد لله 
وانظر أيضاً فتح البر .١5 0١5/١‏ 
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2 الع 
وقال أ ع أيضاً : الأجمع علماء الصحابة 00 
الذين حُمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله : 9# ما يُحسكور 


من مجو تَلَكَةٍ إلا هْوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادٍ هو على 
العرش وعلمُّه فى كلّ مكان» وما خالفهم في ذلك أحدٌ يُحْتجُ 
بقوله»). 


وقال أيضا: «أهل السّنة مُجمعون على الإقرار بالصّفات 
الواردة في الكتاب والسنة» وحَمْلها على الحقيقة لا على 
الها ا أنهم لا يُكَذّبون قينا فخ ذلكشد و أما التجهيمية 
والمعتزلة والخوارج فكلّهم يُتكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على 
الحقيقة» وزعم أن من أقرّ بها شبّه» وهم عند من أقرّ بها نافون 
ا : 


)١(‏ نقله الشيخ كذلك في درء تعارض العقل والنقل 2707/5 وهو في 
التمهيد ١55/7‏ بهذا النصّ: «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصّفات الواردة كلها من القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجازةة إلا أنهم لا يُكيّفون شيئآً من ذلك ولا يحدٌون 
فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج» فكلهم ينتكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» 
ويزعمون أن من أقرَ بها مُسْبّه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة 
الجماعة والحمد لله) اه. 
وهذا تعريف بالفرق الثلاث الكبار: الجهمية والمعتزلة والخوارج» إذ - 
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هي أصول البدع» وينضاف إليها الرافضة والمرجئة. 

فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الترمذي». الذي قتله 
سَلْمِ بن أحوز سنة 78١ه‏ أخذ مقالته عن الجعد بن درهم الذي قتله 
بتعطيله ربه خالدٌ القسري بالعراق سنة 77١ه»‏ وعن غيره. 

فقد ظهرت الجهمية بظهورهما في أواسط القرن الثاني الهجري. وكان 
الجهم جاعد ادها لكات ورؤية الله في الآخرة» قائلاً بخلق 
القرآنء وأن الله في كل مكان. وبالإرجاء المحض: بأن الإيمان هو 
المعرفة والكفر قو الجهل: وقاتلاً بالجبر وفناء الجنة والنارء وأنهما لم 
تخلقا بعد. ونفي الحكمة عن أفعال الله ونفي حقيقة الروح . 

وكان قد ناظر السّمنية - من فلاسفة الهند - فبقي أربعين يوم لا يصلي 
ولا يعرف ربآ ثم ظهر ببدعه. 

قال شيخ الإسلام :187/١7‏ «المقصود هنا أن دولة بني أمية كان 
انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب» والتي أوجبت 
إدبارهاء وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان». وقد قيل: 
إن أصله من ترمذء وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية.. وحقيقة قول 
الجهمية المعطلة هو قول فرعون. وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه 
ودينه. ..» اه. 

وانظر أقوال جهم في أوائل النونية لابن القيم» والتبصير لابن جرير 
4 » ومقالات الإسلاميين »”١5‏ والملل والنحل 481» والتبصير فى 
الدين للاسفرايني .٠١7‏ والفرق بين الفرق 151» والتنبيه 21958 
والفصل ”"/ هثا. ١‏ ومواضع بعدهاء والخطط 7”59/5. والميزان 
١‏ ؛» ولسانه ”2157/7 والاعتقادات للرازي 4 وتاريخ الجهمية 
.660-٠‏ 
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والمقصود أن قول الجهمية هو عين قول المعتزلة في كلام الله . 
ولذا يقسم شيخ الإسلام الجهمية المعطلة إلى طوائف : 
١‏ الجهمية المحضة وهم هؤلاء . 


1 الجهمية المعتزلة . 
“- الجهمية الأشاعرة» وهم النفاة» وكل من عنده تعطيل ففيه تجهّم 
بقدره. 


والمعتزلة أشهر الفرق المبتدعة» سموا كذلك ‏ على الأشهر ‏ لما اعتزل 
واصل بن عطاء الغرَّال (171-480)ه الحسنّ البصري شيخّهء بسبب 
سؤال عن مرتكب الكبيرة. فقال واصل: إنه لامؤمن ولاكافر؛ بل 
بمنزلة بينهما. وهم فرق عديدة» ويُطلق عليهم: الجهمية» لموافقتهم 
لهم في صفات الله. وهم مدرستان» المتقدمة معتزلة البصرة» وبعدها 
معتزلة بغداد» حيث طرأ على المذهب التوسع والتجديدء ولهم أصول 
خمسه : 

١‏ التوحيد: ويقوم على نفي صفات اللهء ومعاني أسمائه. 

؟ - العدل: وهو: نفى القدر؛ بأن العبادَ خالقون لأفعالهم» ولا تعلق 
لها بقدر الله وقفا نه اتير 

*“- الوعد والوعيد: للمؤمن بالجنة» وللعاصى والكافر بالخلود بالنار. 
- المنزلة بين المنزلتين: وسبقت حوره «فاسق» وهو اصطلاح 
خاص بمدلوله عندهم » بإن الفاسق لا مؤمن ولا كافر في الدنيا. 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بالخروج على ولاة الجور إذا 
قدروا. 

ومن مقالاتهم: القول بأن القرآن مخلوق» ونفي رؤية الله في الآخرة» 
وتقديم العقل على الشرع» وإنكار عذاب القبر ونعيمه. 
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الكةم 


وقد ورث مقالاتهم أو بعضها: الرافضة والإمامية» والزيدية» والخوارج 
الإباضية» وبعض عَمَلانيّي عصرنا. 

وانظر: مجموع الفتاوى 91/1 15 من الفرقان بين الحق والباطل» 
والأصول الخمسة وشرحها لعبدالجبار المعتزلي» والمغنى في أبواب 
الغال والتوتعيد لما .واقرق: وطيقات اللعسط له "لد صن 2 .ونا ينها : 
والمقالاات 2776/١‏ والتنبيه ص 5”. والملل ص ”21 وعددهم )١5(‏ 
فرقه.ء والفرق بين الفرق ص8لاء وعددهم أكثر من )٠١(‏ فرقة, 
ونحوه: التبصير للاسفراييني» والاعتقادات صه”2» وجعلهم )١9(‏ 
فرقة» والبرهان للسكسكي 44 وعددهم (168) وفرق» والتبصير لابن 
جرير 211/8 ومذاهب الإسلاميين 17/١‏ وما بعدها. 

والخوارج: وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
بالسيف. فقاتلهم حتى أفناهم يوم النهروان» إلا بضعة نفر تفرقوا في 
النواحي وبثوا المذهب. 

من أهم أصولهم التكفير بالذنب؛ فلذا كفروا عثمانٌَ وعلياً ومعاوية 
وسائر من تولآهم من المؤمنين» واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم» 
كما قال عليه فيهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» متفق 
عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

وأول أمرهم ما كان من ذي الخويصرة التميمي لما قال لرسول الله َل 
وهو يقسم قسماً: اعدل. فقال النبي ككه: «ويلك ومن يعدل إن لم 
أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال عمر: يا رسول الله اتذن 
لي فيه أضرب عنقه؟ فقال النبي: «دعهء فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن. لا يجاوز 
تراقيهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. . ينظر إلى 
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َ 
وقال الشيخ أبو بكر الآجريٌُ في «كتاب الشريعة» في باب 


نصله فلا يوجد فيه شيء2 ؛ ثم إلى قذذه (ريش سهمه) فلا يوجد فيه 
شيء سبق الفرث والدم . 0 رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة. د مثل البضعة تدردرء يخرجون على فرقة من الناس» قال أبو 
ميواقت الفا تيك أني سمعته من رسول الله عله وكيد أن علنا 
قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل 56 فوأجد» فأنتي به» حتى 
نظرت إليه على نعت رسول الله كل الذي نعت» متفق عليه من حديث 
أبي سعيد وهذا لفظ مسلم. 
وقالوا بأن الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله. 
وأنكر جمهورهم حدّ الرجم للزاني المُحصنء؛ لعدم وروده في القرآن. 
ومن أشهر أسمائهم: الوعيدية» والحرورية» والشراة» والمحكمة؛ 
والمارقة» والنواصب. 
وقد افترقوا فرقاً عديدة» نحو العشرين فرقة أبرزها: الأزارقة والصفرية 
والنجدات» والإباضية وهم الموجودون في زمننا في أفريقيا والجزيرة. 
والمصادر التي تكلمت عنهم كثيرة منها: البداية والنهاية 184/17 وما 
بعدها (العلمية)» وجامع الرسائل لابن تيمية 777-711/١‏ (رسالة في 
التوبة)» ومقالات الإسلاميين 21517/١‏ وجعلهم )7١١(‏ فرقة» والملل 
والنحل ص5١١2‏ وجعلهم (8) فرق كبارء وعن كل فرقة شعب» 
والفرق بين الفرق ص١9١‏ وعددهم )٠١(‏ فرقة» ونحوه التبصير 
ص5 5» والتبصير في معالم الدين لابن جرير ص 21٠١‏ والفرق المفترقة 
ص١١2‏ وعددهم )١5(‏ فرقة» اعتقادات فرق المسلمين (59) وعدهم 
(١؟)‏ فرقة» والتنبيه للملطى ص ١5؛»‏ والخطط ٠05/5‏ والبرهان 
للسكسكي 7/17 وعددهم (18) فرقة. 
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السذاي 
التحذير من مذهب الحلوليّة : «الذي يذهب إليه أهل العلم 
أن الله على عرشه فوقٌ سماواته. وظلمة مخيط نكل , ش وه 
وقد أحاط بجميع ما خلق في السموات العلى وبجميع 
الى يلع ا رميو لبردع ابه ايان اليا 


)١(‏ ذكره الإمام محمد بن الحسين الآجريٌ (70)ه في كتابه: الشريعة 
ص2788» وسقط من كلامه: «ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت 
الثرئ» يعلم السّر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
ويعلم الخطرة والهمَّة» ويعلم ما توسوس به النفوس» يسمع ويرى» 
لايعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة فى السموات والأرضين إلا وقد 
أحاط علمه به. فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى يرفع إليه أعمال 
العباد») اه. . 
وانظر مجموع الفتاوى 779/0. 
والحلولية هي: عقيدة وثنيةٌ قديمةٌ وجدت عند اليونانيين وعند 
النصارى» وأول ظهورها في فرق القبلة لدى غلاة الرافضة ثم لدى 
الجهمية» وآلت إلى الصوفية والمشبّهة حتى عدّها أصحاب المقالات 
من فرقهماء بأن قالوا: إن ذات الخالق حلَّت في ذات المخلوق. 
ففي مقالات الإسلاميين 8١/١‏ وما بعدها عدها من غلاة الرافضة» 
وكذا في الفرق بين الفرق ١97‏ وجعلهم عشر فرق» وكذا في التبصير 
٠ع‏ وفي الاعتقادات ص١٠٠‏ عذهم من الصوفية» وفي الفرق 
0 1 عدَّهم من المشبهة» وعلى كل حال هم أنواع كالتالي : 

أهل الحلول العام: ومنهم متقدمو الجهمية ومن شابههم, القائلون: 
إن الله في كل مكان» شرل لازم قول أهل الوحدة والاتحاد» وهم 
الذين 3 ذ عليهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية ١78‏ وما بعدهاء. - 
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لاففة 


فإِنْ قال قائلٌ: فما معنى قوله : # م يَحَكبُوتُ من تو مَل 
ِلَاهْوَرَابِعَهُمْ * الآية التي يَحتجون بها؟ 
قيل له : علمه. والله على عرشه. وليه اكيت بينم 


هكذا فسّره أَهلٌ العلم : 
وَالآية تَدَل اوها وآخزذها على أنه العلم. » وهو على 


وقال فيهم ابن القيم في النونية ص١‏ ه : 
وأتى فريق ثم قال وجدته 2 بالذات موجوداًبكل مكان . 

؟ ‏ أهل الحلول الخاص: وهم وثنيو اليونان» والنصارى» وغلاة 
الرافضة» وغلاة الصوفية والمشبهة الذين جعلوا الحلول في أفراد 
مخصوصين» كإله الطب حل في ثعبان عند اليونانيين» وحلول الله في 
عيسى. وفي علي أو آل بيته» أو في الحلاج أو من يدعونهم أولياء - 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً -. 

وكلا فرعيل خلرايع يلوه ذات. 
وقد كمّر أهلٌ الحلول العام كابن عربي وأشباهه النوع الثاني لقولهم 
بالتخصيص . أن تخصيص الحلول بأعيان مخصوصه كعيسى وعلي 


والثعبان وغير ذلك . 
*“- حلول الصفات: وهم من ادعوا حلول بعض صفات الله في 
المخلوق» كالعلم 00 


انظر هذه الأنواع عند *: شيخ الإسلام في درء التعاررض 5 -كوآاو 
*/ا١ا‏ - ١78‏ 707/59 والفتاوى »١7” ١١1١/5‏ ومنهاج السنة 
0/1 وه/ 5:7١‏ و/ا7 والإيمان ص4١ .١‏ 


بدن 
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]ات 


عرشه :هذا فول لبس 7 , 


وقال الشيحٌ أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة»: «بأن 


الآيفان يالله؟" اللتعلى عرشة ات هن خلقهه وعلية نعط 


0010 


إفة 


كذا حكاه رحمه الله في مواضع من كتبه: كما في منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة القدرية 7278/4 ونص أنه تفسير الإمام أحمد 
ومن قبله من العلماء؛» كابن عباس والضحاك وسفيان الثوري. 

وانظرها في الفتاوى ه/”* 2٠١6-٠١‏ وفي الحموية وشرح حديث 
النزول منه 5587/6. ه/١71_‏ 7م1١‏ و١١718/1‏ ومواضع أخرى. 
وفي نقض قول الحلولية انظر مع ما سبق شرح حديث النزول ضمن 
الفقاوى 49-598/08: والحموية #/2157 5:9/6:-0فهء لات 
ا الل 01 

كذا في الأصل»ء وفي الإبانة الكبرى لابن بطة» المطبوع باسم «المختار 
من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ص75١:‏ 
اباب الإيمان بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه» وعلمه محيط 
بجميع خلقه وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم 
من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته» بائن من 
خلقه. وعلمه محيط بجميع خلقه. لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من 
انتتحل مذاهب الحلولية» وهم قوم زاغت قلوبهم...2 والكلام فيهم 
متصل. وانظر: بقية الكلام »١55 ١57‏ حيث اختصر هنا عما هنالك 
اختصاراً غير مخل . وانظر درء التعارض 7/ 0» وشرح حديث النزول 
0 -455. وانظر أيضاً: الإبانة الكبرى لابن بطة (81اه) 
(كتاب الرد على الجهمية) .7١8/7‏ 


رضن 
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١: | سس‎ 

أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه 
فوق سمواته» بائنُ من خلقه . 

فأما قوله : # وَهْوَ معي * فهو كما قالت العلماء: علمه. 
وأما قوله: * وهو أنه د في اموت وف الْارْضٍ * [الأنعام/ *] معناه أنه 
هو الله في السموات وهو الله في الأرض” 
وتصديقه في كتاب الله : ل وَهْرَ الى فى لمك لَه وف لض 
ل [الزخرف/ 44" وا حتجّ الجهميٌ : : #ما يكب من وى تَلَنَةٍ إِلَاهْوَ 
رابعهُمر # فقال : إن الله معنا وفينا. وقد فسر العلماء أن ذلك علمه . ثم قال في 
آخرها ْةإِنَأه لويم( ري [المجادلة/ 21 . 

فهؤلاء وأمثاّهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال الكفب 
من الصحابة والتابعين» وكلّ منهه”" '؟ أله من :الخُضكفاك 


)١(‏ أي: إله معبود في السموات» وإله معبود في الأرض» وهو سبحانه 

0 واحد بدليل قوله في تمام آية الأنعام بعدها: بعلم يِرَّكُم وَجَهَرَكُمْ 
َعَلَم مَاتكمْسبونَ 4 . 

48 0 في الأصل ابن بطة: وقد قرأ بعضهم: #وهو الذي في السماء إله 
وفي الأرض إله»* اه كما هي قراءة الخليفتين الراشدين عمر وعلي 
وقراءة ابن مسعود رضي الله عن الجميع . 

0) من هؤلاء الثلاثة المنقولة أقوالهم: الحافظ ابن عبدالبر والإمام 
الآجريء والإمام ابن بطة. 
ومن غيرهم ممن له من المصنفات كذلك: والحافظ الطبراني والخطيب 
البغدادي واللالكائي وأبوإسماعيل الهروي» وأنق عمر الطلمنكي»؛ - 
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]م 
المشهورة مافيه العلم بأقوال السلف وآثارهمء ما يُعلم أنهم 
أعلم بذلك من غيرهم» وقد حكوا إجماعَ السلف كما ترى . 
الوجة الثاني : أن يُقال: الكلامٌ في الآيات والأحاديث 
كلها على طريقة واحدة. والتأويلٌ الذي ذمّه السلفُ والأئمةٌ 
هو: تحريف الكلام عن مواضعه» وإخراج كلام الله ورسوله عما 


والكرجي» وأبو الفتح نصر المقدسي» والبيهقي؛ وأبو نصر السجزي 
وابن طاهر القيسراني . 

وقبلهم محمد بن نصر المروزي وابن أبي شيبة صاحب المصنف. 
وعبدالرزاق» وأحمد بن نصر الخزاعي. وابن جرير الطبريء وابن 
خزيمة» وإبراهيم المروزي» وأبو بكر الصبغي - وأبو الشيخ» ومحمد 
القصاب. وعبدالعزيز التميمي» وابن أبي زيد القيرواني» وآل منده. 
وغيرهم كثيرون ممن يعتمد عليهم ابن تيمية كثيراً في نقل أقوال السلف 
ويعزو إليهم في مواطن من كتبه» تتبعتها وذكرت أسماء مؤلفاتهم في 
مقدمة أطروحتى ابن الحنبلى وكتابه الرسالة الواضحة 5/١‏ -7؟7١.‏ وما 
ذكرته هنا اختصاراً! ١‏ 

وشيخ الإسلام ‏ رفع الله درجته ‏ عقد فصلا في كتابه «الدرء» ١5٠/7‏ 
777 وقال في أوله: «وأما كلام من نقل مذهب السلف والأئمة 
فأكثر من أن يمكن سطره. .2 ثم نقل عن أبي نصر السجزي» وأبي عمر 
الطلمنكي. ونصر المقدسي. وأبي نعيم الأصبهاني» وأبي أحمد 
الكرخي» وابن عبدالبر» ومعمر بن أحمد الأصبهاني» وابن أبي حاتم» 
وأبي محمد المقدسي. وأبي عبدالله القرطبي المفسرء وأبي بكر 
النقاش» وأبي بكر الخلال» اجيف وان حيدة رواب المارلف وابن 
خزيمة» وغيرهم من سادات التابعين» رحم الله الجميع . 


هم 
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لك 
دل عليه زكن”" ' اشدية: 

وقد حدَّه طائفة بأنه: «صرف الكلام عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل» ‏ 0 

فقولة قالن : « رقو مك أ ما ما كدَثُمَ 4 [الحديد : 8 
ونحوها من الآيانك لبي كذاغانها ول مداولها ولا مقهياها ولا 


)١(‏ كذا قرأتهاء والله أعلم. 

0) وهو التأويل المذموم» الذي هو في واقع الأمر وحقيقتة تحريف. وهو 
التأويل في اصطلاح المؤولة النفاة في باب الصفات. انظر: الفتاوى 
.18١ .١7١/8# ». 5‏ والتدمرية 245-4٠‏ والمجموع 7”5/0 
و/ا5975”,. 780-785/17. والحموية الكبرى .77-7١‏ 
وللتأويل ثلاثة معان: 
١‏ التفسير. وهو المشهور عند كبار المفسرين المتقدمين» كابن جرير 
وغيره» ومنه قولهم أوَّلَ لي الرؤيا أي فسّرها وعبرها. 
؟ - التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيىء ويكون عليها يها في 


حقيقته» وفيه قوله تعالى في الأعراف: « هَلْ يترون إِلَا تَوةٌ يوم يق # 
الآية. وقوله في سورة يوسف عنه : « وَفَالَ يكبت هنذا تأَويلُ رُْينىَ من قبَلُ قد 


مهارق حَفَا و4 . 

“- في اصطلاح المتأخرين من المتكلمين والأصوليين وغيرهم» أنه: 
صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بقرينة أو 
دليل. ولكن الشأن فيه صحة القرينة أو الدليل لهذا الصرف! ففي باب 
الصفات والغيبيات لا قرينة تصح» فيكون التأويل هاهنا تحريفاً. ويأتي 
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ا 
مَعناها أن يكون الله مُختلطاً بالمخلوقين مُمتزجاً بهم. ولا إلى 
جانبهم مُتيامناً أو مُتياسراً ونحو ذلك”'' ؟ لوجوه: 

أحدها : أنه لم يقل أحد من أهل اللغة أن المعية تقتضي 
المُمازجة والمُخالطة» ولاتوجب التيامنَ ولا التَّياسرَ ونحو ذلك 
طون لوا ةا 

إنما يلزم إذا قلت: هو حٌ بحياة» عليمٌ بعلم» قديرُ 
بقدرة . وأنا أقول: حيٌ بلا حياة» عليه بلا علم . 


2١57 /” انظر فى هذا التقرير له رحمه الله فى الواسطية ضمن الفتاوى‎ )١( 
والجكوة الكبرى متهن القعاريف 2/6 بك وه ناه نك اه‎ 
١0١/5و وما بعدها‎ ١577/5 ودرء تعارض العقل والنقل‎ 8 
.594- 598/80 وشرح حديث النزول من الفتاوى‎ ؟اا//١و‎ 

(0) ها هنا سقط في الكلام اشتمل على تتمة الجواب الثاني والثالث 
والرابع . ويأتي الجواب الخامس في ص!: . والكلام بعده استطراد في 
مناقشة المعتزلة وشبههم, وذكر المؤلف في منهاج السنة 8/ 1/0 781 
ثلاثة أوجه في بيان أن معية الله لا تقتضي الممازجة والمخالطة» هي 
اختصاراً: ْ 
١‏ أن لفظ «مع» في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران» ولا تدل على أن الأول مختلط بالثانى فى عامة الموارد. 
1 :1ف القر إن عد الله عافية اكت نيا اها عاية .ول كان 
المراد اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص . 
“- أن سياق الكلام أوله وآخره - ولا سيما في آيتي المجادلة والحديد 
يَدلُ على معنى المعية» وأنها بعلم الله» حيث افتتحها وختمها بالعلم. 


يذنا 


باللضسة 


عت 


0 
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قيل له : هذا باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن التَّجِسِيمَ الذي تزعمه يلزم في هذا كما يلزم في 
هذا. 

الثاني : أن إثباتك حيّا بلا حياة» عليماً بلا علم» قديراً بلا 
قدرة مُخَالِفٌ لصريح العقل» أكثر من مخالفة ما فررت 


منه . 


- الثالث: أن خصومّك من التّفاة المُثبتة يخالفونك فى هذا 


الفرق» فالمُئِبتةٌ للصّفاتِ يقولون: ليس في الجميع 
تجسيم) أو التَّجِسِيمُ الذي نفيته ليس بمُنتف . 
والتّفاة القرامطة”'' يقولون: التَّجِسِيمُ في إثباتٍ الأسماء. 


القرامطة: سٌَّمُوا بهذا الاسم نسبة إلى داعية من دعاتهم اسمه حمدان بن 
الأشعث الشهير بقرمط من سواد العراق المتوفى سنة (8/ا17ه). قال 
الشيخ في المجموع ه"9/ 2١57‏ «فهؤلاء القرامطة هم في الباطن 
والحقيقة أكفر من اليهود والنصارى وأما في الظاهر فيدعون الإسلام؛ 

بل إيصال النسب إلى العترة النبوية - أهل البيت - وعلم الباطن الذي لا 
يوجد عند الأنبياء والأولياء. وأن إمامهم معصوم. فهم في الظاهر من 
أعظم الناس دعوى بحقائق الإيمان وفي الباطن من أكفر الناس 
بالرحمن» بمنزلة من اذعىٍ الشوة من الكذابيق قال تعالى ‏ 8 وَمَر مَنْ طلم 
من أفرّى عل َس كَذِبا أَوَمَالَ أو إِلنّ وَلمْ يوحَ ليو سَىْم ومن قَالَ سأ مِْلَ ما ] أَنزلَ 
أنَهُ # وهؤلاء قد يدعون هذا وهذا». وقال في موضع آخر عن 
أشهرهم ‏ في المنهاج 5 «وشرٌ منهم ‏ أي من العبيدية - 


لبن 
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كالتّجِسِيمٍ في إثبات الصفات”١)‏ 


- 5 


فإن قال المُتفلسفٌ : أنا أتأ أتأوّل هذا كلّه وأتأوّل ما ورد في 


معاد الأبدان . 
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قيل له : فتأوّل ما ورد في معاد الرُوح ونعيمهاء وما ورد 


الإسماعيلية - قرامطة البحرين» وهي المعروفة الآن بالأحساء ‏ أصحاب 
أبي سعيد الجنابي قتل سنة ١١7ه-‏ فإن أولئتك لم يكونوا يتظاهرون 
بدين الإسلام بالكلية» بل قتلوا الحُجَّاحء وأخذوا الحجر الأسودا. 
والقرامطة الباطنية الفلاسفة يقولون عن الله: لا موجود ولا معدوم. ولا 
حى ولا ميت. كما فى الدرء لا/9١١»‏ وفى التدمرية 2١5‏ 8” - و" 
لطر شرح الأصبيناية 6/ اعد لا فنمنالنعاوق الكبرى. والمراد بهم 
هنا من ينفون عن الله النقيضين» أي فلاسفتهم. وهم الذين يديلون 
بهذه الحجج على نفاة بعض الصفات» أو على المعتزلة نفاة الصفات. 
هذا إلزام من نفاة الأسماء والصفات (الجهمية)» ونفاة النقيضين 
(القرامطة) للمعتزلة ومن هو أخف منهم من النفاة. 

وهو لازم - في الواقع - لهم؛ لأن القول في الصفات كالقول في 
الأسماء. 

والشيخ بهذه المناظرة بين هؤلاء يُورد حجة كلّ طائفة على ضدهاء 
حتى تتهافت حججهمء ولا يبقى إلا المذهب السالم من ذلك» مذهب 
أهل السنة والجماعة . 
ونظير هذا ما قرره في غير ما موضع أن كلّ دليل صحيح يُقيمه 
القدري. فإنه و به على الجبري» وعكسه 0 دليلٍ صحيح يقيمه 
الجبري فإنما يُردٌ به على القدري», لأنهما ضدان» والكن .سيط ينين : 


ووه 


اانا 
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كذل ] 
في إثباتٍ واجب الوجود''' وعنايته وإبداعه» وعلمه الكلّي» 
0 ذلك. فالخطاب الواردٌ فيما نفيته أصرحٌ من الخطاب 
الوارد فيما أثبّته . 

فإن قال : ما نفيته يستلزمٌ تركيبَ واجب الوجود . 

قيل له: وكذلك ما أتثبتّهء ولا فرق؛ فإن الوجودء 
والوجوب»: والعناية» والعقلّء وأمثال ذلك معان مُتميّرة في 
العقل كتميّز ما أثبتته الصفاتية . 

وقيل له : فتأوّل العبادات كما تأوّلها الفُرمطيٌ . 

فإن قال: العباداث قد علم بالاضطرار أن الرسول 
أوجبهاء أو ليس فيها ما ينافي العقل . 

قيل له : مُنازعوك من الثفاة والمُثبتة يقولون لك ذلك» 
فالمعتزلةٌ وغيرهّم يقولون: إن معاد الأبدانٍ قد عُلِم بالاضطرار 


)١‏ أنواع الوجود ثلاثة: 
١‏ - واجب الوجودء وهو من لم يحتج إلى غيره» وهو الله في اصطلاح 
الفلاسفة والمتكلمين. 
؟ - جائز الوجود» أو ممكن» وهو المخلوق المحتاج إلى غيره: 
“- ممتنع الوجودء وهو اجتماع النقيضين أو ارتفاعها أو اجتماع 
الضدين. 
وقوله: «علمه الكلي»: لأن الفلاسفة تنكر علم الله بالجزئيات» فلا 
تثبت له سبحانه إلا علماً كلياً. 
وانظر في إلزام الفلاسفة للمتأولين الحموية .١5-١١‏ 
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لقني 
أن الرسول قد الخيريية: .والضفاتة يفولون * إن إثنات الشنات 
مما علم بالاضطرار أن الرسول يك أخبر به . 

ويقولون لك: ليس فى العقل مُنافاة لما أثبته من هذه 
الجُزئيات» كما ليس في العقل منافةٌ لما أثبته من العلميات . 

والقرامطة ينازعونك فيما أثبتّه»ه حتى في النفس». 
فيقولون: لا يُّقال: هو لا موجود ولا معدومء لآن في هذا تشبيهاً 
له بالموجودات والمحدومات3؟, 

فإن قلت: هذا خروج عن النقيضين» وهذا خروج عن 
العقل. وهو مُخالِفٌ لماعلمَ بالاضطرار من السمع . 

قيل له: وهكذا حال جميع التّفاة فإنهم لابد أن يجمعوا 
بين النقيضين» أو يسلبوا النقيضين كالقرمطيٌ . 

فمن قال”"' : لا هو مباين ولا مُحاديثٌ ولا داخل ولا 
غارع كا ني له م تون لاقاقة وانسهرو را خورف ولا قدي 


ولامحدث. ولا موجودٌ ولا معدومٌ. 
ومن قال: إنه وجودٌ مُطلقٌ ليس له حقيقةٌ وراءً الوجود 


)١(‏ وهو طرد مذهب القرامطة الباطنية «فلاسفتهم» في سلب النقيضين. 
ولكن هؤلاء لما فروا من مشابهة الموجودات» والمعدومات» وقعوا_ 
بسلبهم النقيضين ‏ في مشابهة الممتنعات. وهو أردأ من سابقيه بلا 
شك 

(0) هو قول نفاة العلو والمعية من الأشاعرة والماتريدية وأشباههم . 


لحف 
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بالق 
المطلق. وقد تقر فى المنطق: أنَّ المُطلقَ بشرط إطلاقه لا 
يُوجَدٌ في الخارج؛ بل في الذهن: كالجسم المُطلق والحيوان 
المُطلق» فإن جعل المطلق بشرط الإطلاق يثبثُ في الخارج 
لجمع بين النقيضين» وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع'”''. 
وبيّنا أن هؤلاء أهلّ التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات 
ليس لأحدٍ منهم قانونٌ مُستقيهٌ في التأويل ؛ بل يتناقضون . 
فيُّقال لهم: إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا 


- 


فإن قالوا: ما دل العقل على إثباته لم نتأوّله كالإرادة» 
بخلافٍ ما لم يدل على إثباته كالغضب”'“. كان الجواب من 
وجوه:. 

١‏ أحدها: أن يُقال: عدمٌ الدليل ليس دليلاً على العدم» فهبْ 
أنكم لم تعلموا بالعقل ثبوتت صفةٍ أخرى» فمن أين لكم 
نفيها بلا دليل» والسمع قد دل عليها؟ ! 

١‏ - الثاني: أن يُقال: فهذا عَدلَ للرسولٍ يَكِ عن الإخبار 


١١١ 98 - 9١/0 ودرء التعارض‎ .١85 5487/5 كما فى الفتاوى‎ )١( 
و5/”ة _ لاق و94/ ه50 _ 5و ١٠/5ه”5 _لاه"” و5790‎ 00 
.48 

(؟) وهو قول من سبق من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم» معنن ينفون أكثر. 
الصفات» ويثبتون بعضها.' 
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]ع 
بصفاتٍ مُرسله» فإنكم لم تثبتوا إلا ما علمتم بعقولكم وما 
لم تثبته عقولكم نفيتموهء فبقي كلامٌ الرسول وَلةْ عديم 
الفائدة فى باب أسماء الله وصفاته"'' . 

الح القايةة ان و :ليه انار لفقل يرال على نا تسوه قط 
دلالت ةعلق ما اتكمؤة »وان ما الوجوو يق الاحسان يدل 
على الرخكا ه كما اق اننا رادقم لعفم يفا تدز عل 


7١ 2٠١ »5 وذا من لوازم التأويل الخطيرة. انظر: الحموية الكبرى‎ )١( 
هم١_ الاك 5/لاكه‎ ١7/١ والفتقتاوى ه/55١ _ ككل‎ »”١ 
| .١الهل/االو‎ 
ومن أوضح هذه اللوازم ما في دليل السبر والتقسيم على فساد التأويل»‎ 
وذلك أنه بسبر المسألة سبراً صحيحاً نجد أنها تقسم إلى قسمين‎ 
صحيحين هما:‎ 
أن يكون الله ورسوله كلخ ثم صحابته غير عالمين بهذا التأويل.‎ -١ 
وعندئذ فكيف ندعي علم ما لم يعلمه الله ورسوله ومن بعده صحابته,‎ 
. أو نشرع ما لم يشرعه الله ورسوله كَل‎ 
أن يكون الله ورسوله يِه ومن بعده صحابته عالمين بذلك»‎ - ١ 
ولكن تركوا إظهاره للناس وتعبدهم بهء فلابد أن يسعنا ما وسعهمء‎ 
ويكون التأويل بهذا مخالفاً لهدي الرسول وهدي أصحابه من عدم‎ 
' الدعوة له.‎ 
في تطبيقه على القول‎ 78٠١٠ 77/8/54 وانظر أضواء البيان للشنقيطي‎ 
بخلق القرآن ولا أفسد من لوازم دعوى التأويل من دعوى أهله أن علم‎ 


السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. 


ار 
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ةل :]| 
الإرادة»؛ وما فيه من العقوبات للمكذبين يدل على 
الغضب . كما قد بُسط في غير هذا الموضع”*'" . 
فإن قال انال زليه عل شوك در مسق سين لفل أز 
النقل. 
قيل له : ونحن تُسِلّم لك أن ما عُلم نفيه بصريح المعقول 
أو صحيح المنقول؛ فإنه يجب نفيه عن الله لكن دعواكم أن هذا 
المنصوص يدل على ما يُخالففُ صريصَ المعقولٍ وصحيحٌ 
المنقول» قولٌ غير مقبول . . 
الجواب الخامس: أن يُقال: التأويل الذي هو صرف 
للف عن الاحتمال الا جح إلى الاحتمال المرجوح» 0 
تلان مالف 
أحدها: أن ينفوه مطلقاًء ويقولوا: لا حاجة إليه» وتمام 
ذلك بأن يثبتوا تَنّزه القرآن والحديثٍ عن الدلالة على 
المعانى الفاسدة . 
-١‏ المسلك الثاني: أن يقولوا بالتَّاويلٍ الذي قام عليه دليل 


."0 5 راجع التدمرية‎ )١( 

(؟) وقد سبق التنبيه على سقط تتمة الجواب الثاني والثالث والرابع وهذا 
البحث هنا عن التأويل وحكمهء وقد سبقه أربعة أجوبة» إلا أن تكون 
تداخلت مع الأجوبة السابقة والله أعلم! 


فق 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


[فناع 
شرعيئٌ مثل أن يكون فين ذلك المعنى قد بيّنه الشارعٌ في 
موضع آخر؛ فيكون هو قد بين كلامّه بكلامه» فلا يكون 
كلام الله ورسوله يَكِِ مُحتاجاً في البيان إلى ما يُحدثه المحدثون. 
المسلك الثالث: أن يُسَلموا أن كلّ تأويلٍ قام عليه دليل 
سمعييٌ أو عقليٌ فإنه يجب قبّوله» لكن يُطالبون منازعيهم 
بالدلائلٍ القطعية فيما إذا حاجّهُ إلى التأويل . 
ويشبتون أن ذلك لم يُخالف دليلاً قطعيا: لا عقلياً ولا 
سمعياً؛ بل يُبيّن أن العقلّ الصريح يُقرّر ما أثبته 0 وأن 
لعقل الصريخ ل الف اقل البح اصلاء كماو : أن ما 
الحدة القر انان أن اللدعييارن لطر ناقةوا لإذ تقو يده العا / 
قد''' دل عليه العقلُ» وأن العقل يُثبت مباينته للمخلوقات» 
والسمع زاد على ذلك وآئيت" الاستواء على الغرقن+. وذلك 
لايُعلم بالعقل» د ثبت ما علم العقلّ وزاد عليه 
وَفصّله2"7 + الآن الترسل ” بُعشت بتكميلٍ الفطرة وتقريرهاء 
لا بتحويل الفطرة وتغْيِيرها”" . والله أعلم . 


)١‏ كذا في الأصل» وجعلته بين معكوفين لأن الكلام مستقيم بدونه. 

(0) كذاء ولعلها (وفضله) حيث يحتملها الرسم» والمعنى. 

(0») وفي الفطرة انظر بحث الشيخ لها وفي معناهاء مطولاً في درء التعارض 
0 
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تمت بحمل الله وعونه والحبيية توفيقه» وصلواته على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسليماً» بتاريخ 


خامس شهر ربيع الاول من ست وخمسين وسبعمائة 


قم َجَهَكَ للدن 
حَنِيمًاً فِظرَتَ أنه التى قطر الدّاس عليه لا يَدِيلَ ِسَلْقٍ أله ذل ك ألِيت الْمَيَمْ 
ولكرج كر النساس لا يعلمون» . 


ومصداق :ما ذكره الشيخ قوله تعالى في سورة الوم : م« كأ 
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فقا 


فهرس المصادر الممُحال إليها فقط 
وما لم برد ذكره أغفلت الإشارة إليه اختصارا 


الإبانة الكبرى» لابن بطة العكبري الحنبلى (7817ه). (كتاب الرد على 
الجهمية)» ت يوسف الوابل» فان الرا شال افيه طكء 6١5١اها.‏ 
وانظر المختار من الإبانة . 

إبطال التأويلات» للقاضى أبى يعلئ (55/8)ه المطبوعة ت الحمود 
الجزء الأول» مسلط عر مكتبة صبحي السامرائي» والنسخة 
الهندية . 

الاستذكارء لابن عبدالبر القرطبي أبي عمر (4577ه) ت قلعجيء. 


بيروت . 


الأسماء والصفات, للبيهقى (/55) ت عبدالله الحاشدي مكتبة السوادي 
بجدة . ١‏ 

أصول الدين» لعبدالقاهر البغدادي (479ه)» تصوير بيروت عن طبعة 
استنبول . 

أصول الشيعة» لناصر القفاري. ط؟. 416١ه.‏ مغفل بلد الطبع . 
أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي 
3 عا تسرب ركاف الطسة رار كن 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي (705ه)ات محمد 
البغدادي., دار الكتاب العربى. ط1.ء. /ا٠5١ه.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (61لاه)ءت محمد 
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ذنئ ]| 
عفيفى» المكتب الإسلامى. ط١1501اه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (6/14هء ت ناصر العقل» مكتبة 
الرشد ط أولى . 

- الأنساب» للسمعاني (077ه) ت عبدالرحمن المعلمي» تصوير لبنان 
اخليوة داك التعارف الشمالية البقفة 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للعلاء المرداوي (8/85ه)» 
ت التركى والحلوء طبعة الملك فهد هجر للطباعة 416ه. 

- الإيمان الكبير» لابن تيمية (14/اه) له طبعتان. 
١‏ ضمن الفتاوى جلا. 
١‏ - نشر المكتب الإسلامي» ط”ء 87ك. 

ع الأنماة « للناضي أن مقلى 0007 )سروه صر الحلقة وار العامة 
بالرياض ط أولى. . 

البداية والنهاية. لابن كثير (5 لالاه) له طبعتان. 
١‏ مكتبة المعارف بمصر وما صور عنها. 
؟ - دار الكتب العلمية 060٠5١ه.‏ 

- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي (1787)هء ت بسام 
العمرش». مكتبة المنار بالأردن» ط١‏ . 

3 تاريخ الإسلام. للذهبي. (56لاه)ء ات عمر تدمري» دار الكتاب 
العربي بلبنان ط أولى . 

نا تاريخ الجهمية والمعتزلة» للنجمال القارنمي 68109 اهنا مونسية الرسنالة 
بيروت.» 4ل. 

8 التاريخ الكبيرء للإمام البخاري (05١ه)ء‏ ت عبدالرحمن المعلمي» 
تصوير عن طبعة دائرة المعارف الهندية . 

- التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني» ت كمال الحوت» عالم 
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لكاي 
الكتب بلبنان. ط1اء 07٠85١اه.‏ 

- التبصير في معالم الدين» لابن جرير الطبري )71١(‏ ت علي الشبل» دار 
العاصمة 5١51١ه.‏ 

- تبيين كذب المفتري» ع القاسم بن عساكر (١لاهه).‏ تصوير دار 
الكتاب العربى بلبنان» عن طبعة القدس بدمشق /ا/ا11اه. 

د التدهرية الاب ن:نندية لاه ف محمد السعوى + الطبعة الأرلن . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر بن عبدالبر 
(459ي)ن مجعرع :تدر ؤوار: الأرقاق الكزية وما هبر رهتها. 

- التنبيه والرد على أهل البدع؛ للملطي (750ه)» ت الكوثري» مكتبة 
المثنى ببغداد ومكتبة المعارف ببيروت /178ه. 

- جامع الرسائل والمسائل» لابن تيمية (1لاه)» ت رشيد رضاء تصوير 
دار الكتب العلمية. 

< الجموية الكترئ > الانه تيكة ار اه )المظهحات: 
١‏ ضمن الفتاوى جه . 
أ نشوادازالكني العلهة بوروفه 

- الخطط «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي (855ه). 
تصوير دار صادر على طبعة بولاق . 

- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (/١لاه).‏ ت رشاد سالم جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط أولى. 

الدعوات الكبير» للبيهقى (/5:5:ه).؛ ت بدر البدرء مركز المخطوطات 
والوثائق بالكويت 2 

- ذيل تاريخ الإسلام. للذهبي (58/اه) مخطوط عن مكتبي لايدن 
بهولنداء وتشسربتي بأيرلنداء دبلن. 

5 شرح حديث النزول. لابن تيمية (74لاه) له طبعتان : 
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2 
١‏ ضمن الفتاوى جه . 
5١‏ - ت محمد الخميس. دار العاصمة بالرياض» ط١ا.‏ 5١5١ه.‏ 

- شرح مشكل الآثارء للطحاوي (١7اه)ءات‏ شعيب الأرناؤوط» 


الرسالة 6١51١ه.‏ 

- الشريعة» لأبى بكر الآجري (750ه)ءات حامد الفقى» مطبعة السنة 
بالقاهرة 1774١ه.‏ ْ 

ب العيعة لومي جاراقهء الرشيعة ن تقد عقائه الشيعة: 

الشيعة والتشيس» لإحسنات إلهي ظهين: 


الفط و المحم عيبا الونى :لهي : 

4 الشيطة بو التزآن»: لكعبان إلون - ليو كلينا :طبع [دانة تمان اليه 
بلاهور . 

5 الصارم المسلول على شاتم الرسول عد ان تيمية (74لاه).ء) ا ت 
محيى الدين عبدالحميد» تصوير لبنان» على طبعة مصر . 

- الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبدالهادي (54لاه)ءات 
عقيل اليمانى مؤسسة الريان» بيروت ط١‏ 7١5١اه.‏ 

القتاوئ الكبرى لآبن يّمية (لملالاهن)ء تضوير دار المعرفة علق مطبوغة 
كردستان. 

- فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر» للمغراوي» مكتبة 
التحف النفائس بالرياض» ط١1571١5١ه.‏ 

- الفتوى الحموية > الحموية الكبرى . 

- الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي (579ه)., له طبعتان : 
-١‏ ت محيى الدين عبدالحميد» دار المعرفة ببيروت. 
 *‏ دار الكتب العلمية» ببيروت 5456١ه.‏ 

- فرق الشيعة» للنوبختي : 
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لماع 


.م١1984‎ ١ط دار الأضواءء‎ - ١ 
كت ودسّر المكتبة المرتضوية بالنجف» طبع المطبعة الحيدرية بها‎ 
ها.‎ 60 
الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة» لعثمان العراقي؛ ت بشار‎ - 
.م١97١ قوتتلواي أنقره»‎ 
. ١١ج الفرقان بين الحق والباطل» لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ - 
الفروع . لابن مفلح (؟5ل/اه), تصوير عالم الكتب بلبنان عن طبعة‎ 5 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهري (5557ه).؛ له‎ - 
: طبعتان‎ 
بهامش الملل والنحل. نشر مكتبة السلام بالقاهرة»؛ تصوير.‎ 5 
ت محمد نصر وعبدالرحمن عميرة» دار الجيل » 6ام.‎ 
القاعدة المراكشية»؛ لامي تيمية (4؟الاه) .2 ضمن الفتاوى جه‎ 
. الإمام‎ 
لسان الميزان» للحافظ ابن حجر (؟8055ه). تصوير عن طبعة دائرة‎ 
المعارف العثمانية بالهند.‎ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه) جمع الشيخ ابن قاسم‎ - 
المختار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن‎ - 
.ه١‎ 5١ بطةء ت الوليد بن محمد نبيه» ط١اء مكتبة الراية الرياض عام‎ 
ط. الاوام.‎ 
المغنى فى أبواب العدل والتوحيد. للقاضى عبدالجبار المعتزلى‎ - 


اه 


5 رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 
(18غه)ء تا متجموعة نش المؤسسة المضرية العامة للتاليف والنشر 
والترجمة بالقاهرة. 

- مقالات الإسلاميين» لآبى الحسن الأشعري (70اه)ء ات محيى الدين 
عيذ لحمب كنب النقضة المصر يق اهن 

- الملل والنحل» للشهرستانى (55/8ه). ت الوكيل» تصوير دار الفكر 
بلبنان. ْ 

- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (//اه). ت رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط أولى وما صور عنها . 

- المنية والأمل» لابن المرتضئ (٠85/ه).‏ دار الفكر بلبنان 191/9 م . 

- الموطأء للإمام مالك (1/9١ه)‏ وهي روايتان: 

١‏ - رواية يحبى الليثي؛ طبعة عيسى البابي الحلبي» ت فؤاد عبدالباقي» 
وما صور عنها. 

١‏ - رواية محمد بن الحسن. ت عبدالوهاب عبداللطيف» المكتبة 
العلمية: 

الميزان فى نقد الرجال» للذهبى (58لاه) ت على البيجاوي» وعيسى 
اذى 07اسويرما قور عنها . ْ 


بحن 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


النص المحقق ل ا 


الإجماعات "وب وي ين زإقهة زا موه او يطعيو بو الا لاه مسا رثير سه 
-تعريف بأصول الفرق «الجهمية والمعتزلة والخوارج»ء ت 
بدي النف وال فلن لاني ل 


-الوجه الثانى من الجواب 00 
- المعية لا تقتضى المخالطة أو الممازجة 500 
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إن 


رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات 


د [|:ه 
-الرد على الصفاتية 000000 21200 
-الموقف من تأويل المتكلمة وتناقضه 000 
-الجواب الخامس قا اط ل وال ا أن أن و1 54 
خاتمة مهمة ات نما قدو اخ وو اخ 087 
-ختم المخطوطة. وسنة النسخ عام ا د ا 
فهرس المصادر ا ل لا او 2 
# فهرس المحتوى ني ادف د تا ا 01 


تمت بحمد الله وشكره وتوفيقه 


